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( العام الجديد!(   ( جامع الحمادي بالدمام 29/12/ 1427هـ (
                                    بســـــــــــــــم الله الرحمــــــن الرحيـــــــــــــم                                        


الحمد لله بارِئِ النسمات، ومصوِّرِ المخلوقات ، وفاطر الأرض والسموات، نحمده على ما أسبغ من النِّعم، ودفع من النقم، سبحانه من إله يَخْفِضُ ويَرفع، ويُعطي ويمنع، له الحمدُ كلُّه، وله الثناء كله، وله المجد كله ، أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً ....

أيها الناس / 

فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله جماعُ الخيرات، وحصولُ البركات ، وهي وصيةُ اللهِ للأولين والآخرينَ : [image: image1.png]


وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّـٰكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ[image: image2.png]



[ النساء:131]. 
عباد الله / كان الفاروق عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ كثيراً ما يتمثل قول الشاعر:
     لا شيء مما ترى تبقى بشـاشتـُهُ
                يبقى الإلهُ ويفنى المـالُ والولـدُ
لم تغنِ عن هُرْمُزٍ يومـاً خزائنـُهُ

والخلْدُ قد حاولت عادٌ فما خَلَدُوا

   ولا سليمانُ إذ تجري الرياحُ لـه 
                والإنسُ والجن فيما بينهـا تـردُ

أيـنَ الملوكُ التي كانت لعزتهـا

من كـل أوْبٍ إليها وافِدٌ يَفِـدُ
حَوْضٌ هنالك مورودٌ بِلا كَذِبٍ

لابُدَّ من وِرْدِهِ يوماً كمـا وَرَدُوا

هذه الدنيا – عباد الله - ظِلُّ زائل، وسراب راحل، غناها مصيره إلى فقر، وفرحُها يؤول إلى ترح، وهيهاتَ هيهاتَ أن يدوم بها قرار، أيامُها سريعة ُالانقضاء ، والناسُ فيها راحلٌ ونازل .                                                أحلامُ نومٍ أو كظل زائلٍ      ,,,,    إن اللبيبَ بمثلها لا يُخْدَعُ 
روى ابن ماجه بسننه عن ‏سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الساعدي – رضي الله عنه - ‏ ‏قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِذِي الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا فَقَالَ ((‏ ‏أَتُرَوْنَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا )) 
عباد الله / كنا بالأمس في أول العام، ونحن اليوم في منتهاه، بل قد انقضى ودخل غيرُه!! فهل ذهبت بركةُ الأوقات فلم نشعر بتصرُّمِها ؟! أم أننا قد أدركنا علامةً من علامات الساعة؟! تكون السنة فيها كالشهر؟ فوالله كأن سنيننا شهورٌ, أم أنها نعمة من نعم الله على عباده، قد وسَّعَ لهم في الرزق، وعافاهم في البدن، وأنعم عليهم بالأمن؛ فلم يشعروا بمضي الأوقات، ولا بتعاقب الليل والنهار؟! عن عبيد الله بن مُحصِن الأنصاري _ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أصبح منكم آمنًا في سِرْبِه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن .

عباد الله / مضى عام كامل بأيامه ولياليه , وبحلوه ومرِّه ، كم ودعنا فيه من أب وأم، وكم نعينا فيه من ولد وبنت، وكم دفنا من أخ وأخت وجار وصاحب ، كم حصل فيه من حروب وكم توالت فيه من خطوب ،عزيز يذل , ووضيع يرفع , غنىً وفقر ، وتشريد وتهديد.

مضى عام وجراح المسلمين تنزف ومآسيهم تزداد، مضى عام والأعداء بمختلف طوائفهم تجاوز طمعهم وحقدهم لأهل الحق الخطوط الحمراء .


        كـانت فلسطيـن موالاً لأمتنـا
ما بالها لَم تعد للنـاس موالا

تعدّدت يـا بني قومـي مصـائبنا
فأقفلت بابنا المفتـوح إقفالا

كنّا نعـالج جرحًـا واحدًا فغدت
جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا

عباد الله / كيف ـ يا ترى ـ سيكون عامنا الجديد؟ هل ستتواصل الهموم وتتجدد الأحزان وتزداد المخاوف، أم هل سيشهد هذا العام نقلة نوعيةً وتحولاً عجيباً لأحوالنا ولأمتنا تتمثل بصدق إخلاص العبادة لله ، وبصدق الإتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فيتحقق في العام الجديد :  النّصرُ والعِزّ والتمكين      [image: image3.png]


وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ [image: image4.png]


الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ[image: image5.png]


 [الحج: 40، 41].

والخوف كل الخوف – عباد الله – من أن يتحقق في عامنا الجديد قول المصطفى [image: image6.png]


: ‏‏(( ‏يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ ‏ ‏تَدَاعَى ‏ ‏عَلَيْكُمْ كَمَا ‏ ‏تَدَاعَى ‏ ‏الْأَكَلَةُ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏قَصْعَتِهَا ‏ ‏فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ ‏ ‏غُثَاءٌ ‏ ‏كَغُثَاءِ ‏ ‏السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ (( حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ))   أخرجه أبو داود ، وصححه الألباني  رحمه الله .
هل سيكون الناسُ – في العام الجديد - في سباقٍ على الطاعات وإقبال على الجمع والجماعات أم في سباقٍ على الدنيا وشهواتها ، فيصدق على الناس قول سعيد بن مسعود رحمه الله تعالى: "إذا رأيتَ العبدَ تزداد دنياه وتنقُص آخرته وهو بذلك راضٍ فذلك المغبونُ الذي يُلعَب بوجهه وهو لا يشعر".

 وقول محمد بن واسع: "إذا رأيتَ في الجنة رجلاً يبكي، ألستَ تعجَب من بكائه؟!" قيل: بلى، قال: "فالذي يضحَك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجبُ منه"

أخي الحبيب : ما الذي أهمّك في عامك الماضي وأقضّ مضجعَك: لقمة تأكلها ولباسًا تلبسه ، مالاً تقتنيه وتجمعه فتعوض به خسارتك ، منصبٌ لم تستطع تحصيلَه ودنيا لم تبلغ مناك فيها .

فيا أخي ذلك ماضٍ لا حيلةَ لإرجاعه، وإن كنتَ تملك محوَ ذنوبه وسيّئاته بالتوبة والاستغفار.
أمّا عامُك الجديد فإنّك تملكه إن كتب الله لك فيه أجلاً. فاحرص على أن تكون همّتُكَ فيه عاليةٍ , وعزيمتُكَ وقّادة ، كُن مع الله يكن معك ، ولا تبكي على الدنيا وزينتها وابكي على خطيئة اقترفتها , وسيئة ارتكبتها .

كُن في عامك الجديد زارعًا للخير، تغرس بكلماتك الفضائل، وتنثر العطرَ بأفعالك، دعوةُ الله تختلج في نفسك، فإذا علا منارُها ، وارتفع لواؤها خفق قلبُكَ فرحًا، وتهادت نفسُكَ سرورًا، وإذا أصابتها العواصفُ والأدواء ! دمعت عينُكَ وتكدّرت نفسُكَ ، وضاقت عليك الدنيا بأكملها . 
اللهم إنا نسألك فَواتِحَ الخيرِ ، وخواتِمَه، وجوامِعَه ، وأولَه وآخرَه، وظاهِرَه وباطِنَه.
اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك.
أقول ماتسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو التواب الرحيم
الخطبة الثانية /

عباد الله / تمرّ الأعوام والأمّةُ الإسلاميّة حُبلى بالمشكلاتِ وثَكلى بالفِتن والمغرِيات، فلا بدَّ مِن نَفضِ الغُبار ومراجعةِ المسار، وإنَّ بدايةَ كلِّ عامٍ هجريّ يذكِّرنا بحدثٍ عظيم غيَّر مجرَى التأريخ، حدَث غيَّر فسادَ البشريّة إلى صلاح، وشقاءَها إلى سعادة، حدَثٌ سَعُدَت به البشريّةُ كلُّها وصلحت به الأحوال جميعُها، إنّه حدَث الهجرَة المحمديّة على مهاجِرِها أفضل الصلاة والسلام، حدَث جعله الله طريقًا للنّصر والعِزّة ورَفعِ رايةِ الإسلام وتشييدِ دولتِه وإقامة صرحِ حضراته، فعَسى الأمّة اليومَ أن تعلَمَ أنّ صلاحَها وسَعادتها وعِزَّها مرهونٌ بمِثل هذا الحدَث وما تضمَّنه من مضامينَ خيِّرة ومعالم واضِحة، مَرهونٌ بالتّمسّك بالإسلام والالتزام بحقائِقِ الإيمان والاعتصامِ بحبلِ الرحمن، فلن تحَقِّقَ الأمّة قوّةً ولن تحصِّل عِزّة ولن تبلُغَ مكانة مرموقةً حتى يتحقَّق في واقعها وفي واقع حياتها العملُ الكامل الشامل بالإسلامِ عقيدةً وشريعة، عِلمًا وعملاً، سلوكًا وتحرُّكًا، حُكمًا وتحاكمًا. 
وفي توديع عام واستقبال آخر – ياعباد الله -  تَعْظُمُ مسؤوليةُ المسلم في محاسبة نفسه، فها نحن خرجنا من سنة ودخلنا أخرى، ووالله لكأنه بالأمس القريب حين دخل العامُ المنصرم، وها هو ينتهي وكأنه ما كان، وهكذا الدنيا. وفي هذا عباد الله تذكيرٌ بانقضاء الآجال، وانتهاء الأعمار، والانتقال إلى الدار الآخرة حيث الجزاءُ والمحاسبة، والمنصرفُ إما إلى جنة وإما إلى نار.
عباد الله / كمْ يفرح المرءُ أحياناً بذهاب الليالي والأيام، لرغبة أو مطمع، ولكنه مع ذلك يجب أن لا ينسى أن ذلك يُنْقِصُ من عمره، ويدني إلى أجله، وأنها مراحلُ يقطعها من سفره، وخطواتٌ يمشيها إلى قبره، فهل يفرح بذلك إلا من استعدّ للقدوم على الله بعمل صالح يُرضي الله عنه؟

فتذكروا رحمني الله وإياكم بانقضاء العام انقضاء الآجال، وبسرعة مرور الأيام دنو الآجال، وحلول هادم اللذات.
عباد الله / لقد رأينا من يملك هذه الدنيا الفانية، وقد رحلَ منها بكفن، ومن لا يملك منها شيئاً قد رحل بكفنٍ مثله، فالجميعُ لا شك متساوون في القبور، المعظّم والمحتقر، ولكن بواطن القبور مختلفة، إما روضةٌ من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران عياذاً بالله، فمن عمل في هذه الحياة صالحاً واستعد للقاء الله، واستثمر أوقاتَها فيما يعود عليه بالنفع فرح يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله َبِقلب سليم .
ألا فاتقوا الله ـ عباد الله ـ وحاسبوا أنْفُسَكُم قبل أن تُحاسَبوا، واعملوا صالحاً ما دمتم في فسحة الأمل ، وصلوا وسلموا – رحمني الله وإياكم – على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال :[image: image7.png]


إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا[image: image8.png]


 [الأحزاب:56]، وقال [image: image9.png]


: ((من صلّى عليَّ صلاةً واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا))
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..................ز

